
 الموصــل – بعـــد ثلاث ســـنوات على 
تحرير مدينة الموصل في شـــمال العراق، 
تعلـــم أحمد حامـــد الصبـــر. وعلى غرار 
الآلاف من العراقيـــين الآخرين، فقد الأمل 
في إعـــادة إعمار منزله الـــذي دمر خلال 

المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ورغـــم ذلك، فـــإن تعويضـــات الدولة 
ضرورية لإنعـــاش اقتصاد الموصل، التي 
كانت يوما مركزا تجاريا للشرق الأوسط، 
في شـــمال العراق حيث يعيش واحد من 

كل خمسة أشخاص تحت خط الفقر.
وحـــذر البنـــك الدولـــي من أنـــه مع 
انخفاض أســـعار النفط الخام وتفشـــي 
وباء كوفيد – 19 وارتفاع أســـعار السلع، 
سيتضاعف هذا الرقم خلال أقل من ستة 

أشهر.

يكافـــح حامد (25 عامـــا) العاطل عن 
العمـــل مـــن أجل تأمـــين ما يكفيـــه لدفع 
إيجـــار منزل في الموصـــل. ذلك لأن منزله 
وســـيارته وكامل الحي الـــذي كان يقطنه 
فـــي المدينـــة القديمة دمر بفعـــل القصف 

الجوي والمعارك الضارية.

قلة التخصيصات 

بعـــد تحرير المدينة فـــي يوليو 2017، 
قـــام  حامـــد بتقـــديم ملـــف إلـــى لجنـــة 
التعويضات التي تم إنشـــاؤها في 2018. 
وأبلغـــوه حينها أنه تم التحقق من الملف 
وأرســـل إلى بغداد. ولم يسمع شيئا منذ 

ذلك الحين.
ويشير حامد في تصريحات صحافية 
إلـــى أن ”السياســـيين يطالبوننـــا دائما 
بالعودة إلى منازلنـــا. ولكن كيف وبيتي 

مدمر بالكامل والخدمات غير متوفرة؟“.

وبحسب المنظمة النرويجية للاجئين، 
يؤكد 64 في المئة من النازحين في الموصل، 
أنهــــم لن يعودوا قادرين علــــى دفع إيجار 

منازلهم في غضون ثلاثة أشهر.
ويؤكــــد رئيــــس لجنــــة التعويضــــات 
محمد محمــــود أن ”عــــدد المعاملات التي 
قدمــــت يبلــــغ حوالي تســــعين ألفــــا منها 
ما بــــين 48 و49 ألفا تخــــص أضرار الدور 
والمحال وبقية العقــــارات الأخرى، وهناك 
39 ألف معاملة تتعلق بالأضرار البشــــرية 
ومفقوديــــن“. ومصابــــين  شــــهداء  مــــن 

وينتظــــر علي إليــــاس (65 عاما) أنباء عن 
ابنــــه الذي خطفــــه الجهاديون فــــي 2017. 
ويقول هــــذا المزارع من إحــــدى قرى غرب 
الموصــــل ”نظمــــت معاملــــة فــــي تعويض 
الموصــــل بعد التحرير لمعرفة مصيره، وتم 
رفعهــــا إلى بغــــداد لكن لم تــــرد أي إجابة 

بشأنها“.
ويضيــــف ”أنــــا شــــيخ فقيــــر الحال، 
وتعبت من كثــــرة مراجعة الدوائر المعنية 

لإنجاز هذه المعاملة“. 
ويؤكد محمــــود أن ملفــــات المفقودين 
تأخــــذ وقتــــا أطــــول. أمــــا بالنســــبة لتلك 
المتعلقــــة بالأضــــرار الماديــــة ”فقــــد تمت 
معالجة ثلاثــــة أرباع الملفات، لكن الصرف 
شــــبه متوقف بســــبب قلة التخصيصات 

المالية“، حسب المصدر نفسه.
وتابــــع ”حتــــى الآن لم تصــــرف مبالغ 

التعويض إلا لقرابة 2500 متضرر فقط“.
ونجحــــت الأمم المتحدة في إعادة بناء 
ألفي منزل ومحطة لمعالجة المياه ومحطات 
توليد الطاقة وإدارات المستشفيات، و150 
مدرســــة وكلية ومركــــز شــــرطة. لكن ذلك 
يعتبــــر نقطــــة في بحــــر بالنســــبة لمدينة 
يقطنها أكثر من مليوني نســــمة، ولا تزال 
منطقتها القديمة تبدو وكأنها تلة ضخمة 

من الأنقاض.
ذلك لأن عملية إعــــادة الإعمار تباطأت 
بشــــكل كبير جــــراء مراحل عــــدة لتجنب 
الفساد. وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية 
لعــــدم وصول ثلاثين مليــــار دولار تعهدت 
الجهــــات المانحــــة بتقديمها إلــــى العراق 
خلال مؤتمر الكويت في أوائل العام 2018.

وتعيق العمليــــة أيضا، البيروقراطية 
قــــام  فمثــــلا،  الإدارة.  وســــوء  المتجــــذرة 
المحافظ الســــابق نوفل العاكوب لسنوات 
بدفع أموال كثيرة عبر الفصائل المسلحة 
التي كانت تســــيطر علــــى حواجز مداخل 
وفقــــا  البنــــاء،  مــــواد  لإدخــــال  المدينــــة، 
لتقرير صادر عــــن الجامعة الأميركية في 

السليمانية بشمال البلاد.
وســــبق أن فضحت تقاريــــر إعلامية 
وقائع حرب مختلفة تدور خلف الكواليس 
في الموصــــل لا تتيــــح لهــــا النهوض من 
كبوتها، وتــــدور هذه المعركــــة من قاعات 
الحكومة المحلية التي تطل على شــــوارع 
خربهــــا القصف فــــي المدينة إلــــى قاعات 
الاجتماعــــات بفنادق في بغــــداد. وما تلك 
المعركة ســــوى صــــراع علــــى النفوذ بين 
أحزاب وساســــة ورجال فصائل مسلحة. 

بعضهم تدعمهم إيران وآخرون يفضلون 
الولايات المتحدة.

وعلــــى المحك، الســــيطرة السياســــية 
فــــي محافظة نينوى التــــي تمثل الموصل 
عاصمتهــــا وهي منطقة غنيــــة بمواردها 
الطبيعيــــة وتمثل همــــزة وصل في طريق 
إمداد يمتد من طهران إلى البحر المتوسط. 
ويخدم هذا الطريق فصائل تدعمها إيران 
وتعد ألد أعداء الولايات المتحدة هنا منذ 

هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

لم نر شيئا

فـــي يونيـــو الماضـــي، قـــام رئيـــس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي بزيـــارة 
مـــع صحافيـــين إلـــى الموصـــل، ووعـــد 
بأن يـــدرس ”شـــخصيا كل عقـــد إعادة 

والفســـاد“. الاســـتغلال  لإنهـــاء  بنـــاء 
وتعهدت الدولة بدفع رواتب وتعويضات 
وضحايا ”الإرهاب“  لعائلات ”الشهداء“ 
ولأســـر الجرحـــى الآخريـــن. لكـــن مـــع 
الانخفاض الكبير في سعر برميل النفط، 
وانكماش الاقتصاد بنســـبة 10 في المئة، 
وهو أدنى مستوى خلال 20 عاما، وعجز 
قياســـي بنســـبة 30 في المئة من إجمالي 
النـــاتج المحلـــي، يبـــدو من المســـتحيل 

الإيفاء بهذه الوعود.
وبالفعل في العام 2019، كانت وزارتا 
الإســـكان والمهجرين من بين الأقل حظا 
على التوالي بنســـبة 2 في المئة و0.1 في 

المئة من مخصصات ميزانية الدولة.
ويقول مزاحم الخيـــاط رئيس خلية 
الأزمة التي شـــكلت في محافظة نينوى 
فـــي أعقـــاب إعفـــاء محافظها الســـابق 

نوفل العاكوب علـــى خلفية حادثة غرق 
عبـــارة جزيـــرة الغابات، إن بغـــداد ”لم 
للكارثة.لذلك، يشـــير محسن  تســـتجب“ 
حمـــدون، النائـــب عن منطقـــة الموصل، 
إلـــى أنـــه ”طلبنـــا مـــن وزيـــر الماليـــة 
تخصيص 17 مليون دولار للتعويضات،
ولكن لم يتم الرد علـــى طلبنا. الكاظمي 
قـــدم الكثيـــر من الوعـــود، ولكـــن لم نر 

شيئا“.
والعراق مـــن بين أكثـــر دول العالم 
التـــي تشـــهد فســـادا، بموجب مؤشـــر 
منظمـــة الشـــفافية الدوليـــة علـــى مدى 
الســـنوات الماضية، وتـــرد تقارير دولية 
على الـــدوام بالهـــدر والاختلاس. وتعد 
محاربـــة الفســـاد علـــى رأس مطالـــب 
احتجاجـــات غيـــر مســـبوقة يشـــهدها 

العراق منذ أكتوبر 2019.

 سريبرينيتســا (البوسنة والهرسك) – 
”ليس من الســـهل العيش هنا إلى جانب 
الذين ينكـــرون أن مجـــزرة ارتكِبَت رغم 
مـــرور 25 عامـــا على حصولهـــا“. بهذه 
الكلمـــات يلخّـــص نائـــب رئيـــس بلدية 
سريبرينيتســـا حمدية فييتش ما يشعر 
بـــه مســـلمو البوســـنة إزاء جيرانهـــم 
الصرب الذين يعتقدون أن المجزرة مجرّد 

”أسطورة“.
وكرّســـت قـــرارات العدالـــة الدولية 
واقعة مقتل الآلاف من الرجال والمراهقين 
البوســـنيين (المســـلمين) بأيدي القوات 

الصربية فـــي بضعة أيام خـــلال يوليو 
.1995

ومع اقتراب إحياء الذكرى الخامسة 
والعشرين للإبادة السبت، يرى الناجون 
منهـــا أن ”إنـــكار“ ســـقوط ثمانية آلاف 
ضحية يشكّل جزءا لا يتجزأ من المجزرة، 
ويمثّـــل العائق الرئيســـي أمـــام تهدئة 

العلاقات بين المجموعتين.
وأدى النزاع الذي شـــهدته البوسنة 
بين الصـــرب والمســـلمين بـــين العامين 
1992 و1995 إلـــى أكثر من 100 ألف قتيل، 
ولكن وحدها مجزرة سريبرينيتســـا في 

شـــرق البلاد، اعتُبِرَت عمـــلَ إبادة، وهو 
التوصيـــف الـــذي أقرّتـــه أولا محكمـــة 
الجزاء الدولية الخاصة بيوغوســـلافيا 
الســـابقة فـــي 2001 ثـــم محكمـــة العدل 

الدولية في 2007.
وحُكِم علـــى القائد الســـابق للقوات 
الصربيـــة في البوســـنة الجنـــرال راتكو 
ملاديتـــش بالســـجن المؤبـــد عـــام 2017، 
ويتوقـــع أن يصـــدر قـــرار عـــن محكمـــة 

الاستئناف في شأن هذه القضية.
وبعـــد ربـــع قـــرن، لا تـــزال المجزرة 
أحـــد أســـباب الانقســـام الرئيســـية بين 

البوسنيين المسلمين والصرب المسيحيين 
الأرثوذكس.

الإقـــرار  أن  البوســـنيون  ويعتبـــر 
الكامل بالمجزرة شـــرط لبناء سلام دائم. 
في المقابل، ترى غالبية صرب البوســـنة، 
وخصوصـــا مســـؤوليهم، أن اســـتخدام 

توصيف ”إبادة“ غير مقبول.
في جمهورية صربيـــا، يرى الرئيس 
ألكســـندر فوتشـــيتش أن مـــا حصل في 
سريبرينيتســـا أمر لا يدعـــو إلى الفخر. 
ويقـــول ”سريبرينيتســـا أمـــر يجـــب ألا 
نفتخر بـــه ولا نســـتطيع أن نفتخر به“، 
لكنـــه يتجنب لفـــظ الكلمة التـــي يتمنى 

البوسنيون سماعها.
وكان رئيـــس صربيا شـــدد في العام 
2017 على أن ”ما بين ثمانين وتسعين في 
المئة من الصرب لا يرون أن جريمة كبرى 

ارتُكِبت“ في سريبرينيتسا.
اليوم، تبدو المدينة التي يرأس صربي 
مجلســـها البلدي، ويعينـــه نائب رئيس 
بوسني، أشـــبه بمدينة منكوبة. فالحياة 
معدومة كليا في وســـطها، والمتاجر فيها 
نـــادرة، ويعيش فيهـــا الآلاف من الصرب 

والبوسنيين لكنهم لا يتخالطون فعليا.
مـــلادن  المجلـــس  رئيـــس  ويـــرى 
غرويتشـــيتش الـــذي انتُخِـــبَ فـــي هذا 
المنصـــب عـــام 2016 بعد حملـــة ارتكزت 
جزئيا علـــى إنكار المجـــزرة، أن حصيلة 
لإثبات حصول  الضحايا غيـــر ”صالحة“ 

مجزرة.
لصـــرب  السياســـي  الزعيـــم  أمـــا 
البوسنة ميلوراد دوديتش الذي عبّر عن 
بحضوره  غرويتشـــيتش،  ترشيح  دعمه 
لقاء انتخابيا ضمن حملته، فقال يومها 
”أؤكـــد هنـــا أن ما مـــن إبـــادة ارتُكِبَت“.
والعـــام الماضي، كـــرر دوديتـــش خلال 
مؤتمر جمـــع مؤرخين صربا وهدف إلى 

”معرفة الحقيقة“ في شأن سريبرينيتسا 
”كل شـــعب يحتاج إلى أسطورة. لم يكن 
لدى البوسنيين أسطورة، وهم يحاولون 

بناء أسطورة حول سريبرينيتسا“.
وصـــوّت النواب الصـــرب في برلمان 
البوســـنة الفيدرالي أكثر مـــن مرة ضدّ 

مشاريع قوانين تمنع الإنكار.
إلى اليوم، عُثر على رفات نحو 6900 
من ضحايـــا المجزرة في أكثر من ثمانين 
حفرة جماعية، وحُدِدَت هويات أصحاب 
هذه البقايا. ودُفِن معظم هؤلاء في مركز 
سريبرينيتســـا،  في  التـــذكاري  النصب 
حيـــث ســـيوارى الســـبت رفات تســـع 

ضحايا حُدِدَت هوياتهم في يوليو.
ويأســـف النائب البوســـني لرئيس 
بلديـــة سريبرينيتســـا حمديـــة فييتش، 
لهـــذا الموقـــف الصربـــي، ويقـــول فـــي 
تصريحات صحافيـــة ”إنكار الإبادة هو 
آخـــر فصولها. نحن نواجه هذا الأمر كل 

يوم“.
ويــــرى المفــــوض الأوروبي لتوســــيع 
الاتحــــاد الأوروبــــي أوليفــــر فارهيليي أن 
سريبرينيتســــا ”تبقى جرحا مفتوحا في 
قلــــب أوروبــــا“. ويضيف أن ”هــــذا الجزء 
مــــن تاريخ أوروبا يجب أن يحصّن من أي 

محاولة للنفي والتحريف“.
والزعيــــم  ملاديتــــش  راتكــــو  لكــــن 
البوســــنة  لصــــرب  الســــابق  السياســــي 
أيضا  المحكــــوم  كارادجيتــــش،  رادوفــــان 
بالســــجن المؤبد، يبقيان ”بطلين“ في نظر 

قسم كبير من مواطنيهما.
وقــــد أطلــــق اســــم كارادجيتــــش على 
مدينــــة جامعية فــــي بالــــي، معقل صرب 
البوســــنة خلال الحرب، وتولــــى ميلوراد 
دوديتــــش عــــام 2016 رفــــع الســــتارة عن 
اللوحة التذكاريــــة الموضوعة على مدخل 

المدينة الجامعية.

ويـــرى أميـــر ســـولياجيتش مديـــر 
المركز التـــذكاري للمجزرة، وهو نفســـه 
مـــن الناجين، أن هذه الذكرى الخامســـة 
والعشرين هي أيضا ”الذكرى الخامسة 
والعشـــرون للإنـــكار“. ويضيـــف ”رغم 
الأدلـــة الكثيـــرة (…) وقـــرارات المحاكم 

الدولية، أصبح الإنكار أقوى“.
لكنّه يحـــذّر من أن ”إنكار الإبادة هو 

دائما إعلان عن عنف مستقبلي“.
ومثلت المجـــزرة منعطفـــا في حرب 
البوسنة التي تواجه خلالها البوسنيون 
والصـــرب والكروات بـــين 1992 و1995، 
وأودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص 

وخلفت 2.2 مليون لاجئ ونازح.
واتهـــم المجتمع الدولي باســـتمرار 
بالتخلـــي عن الضحايا، خاصة عبر عدم 

إصدار قرار بتنفيذ ضربات جوية.

وفي تقرير نشـــر للعمـــوم في 2000، 
ألقى الأمين العـــام للأمم المتحدة حينها 
كوفي عنـــان، باللوم على كامل الأســـرة 
الدولية لفشلها في حماية سريبرينيتسا. 
بعد ذلـــك بعام، خلـــص تقرير لجنة 
تحقيـــق شـــكلتها الجمعيـــة الوطنيـــة 
المســـؤولية  تحميـــل  إلـــى  الفرنســـية 
للصـــرب، وكذلك للأمم المتحدة ودول من 
بينها فرنســـا، شاركت في عمليات حفظ 

السلام في البوسنة.

ــــــاء حياتهم بعد تحرير المدينة من تنظيم  يأمل ســــــكان الموصل في إعادة بن
ــــــة الإســــــلامية وإعادة إعمارها جرّاء ما لحق بهــــــا من دمار، غير أن  الدول
تباطؤ عملية الإعمار بعد مرور ثلاث ســــــنوات على تحريرها واستشــــــراء 
الفســــــاد وهيمنة الميليشيات الشــــــيعية كلها عوامل تؤخر تعافي المدينة من 

جراح حرب داعش الدامية.

لم يتغير شيء.. الموصل لم تزل أكداسا من الدمار

مجزرة سريبرينيتسا جرح عميق لا يندمل بعد ربع قرن

فساد الميليشيات الشيعية يعيق جهود إعادة إعمار المدينة ومنح المتضررين التعويضات المالية

إنكار الصرب للمجزرة يصعّب تهدئة العلاقات مع مسلمي البوسنة

آثار الدمار في كل مكان 

أكبر مذبحة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

السبت 2020/07/11
7السنة 43 العدد 11758 في العمق
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في المئة من النازحين في الموصل، 

لن يعودوا قادرين على دفع إيجار 
منازلهم في غضون ثلاثة أشهر

بعد ربع قرن، لا تزال المجزرة 
أحد أسباب الانقسام 

الرئيسية بين البوسنيين 
المسلمين والصرب 

المسيحيين الأرثوذكس
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